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لْنَا لَهُ فِي} هَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِيدُ ثمَُّ جَعلَْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يصَْلََهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ

( كُلَا نمُِدُّ 81( وَمَنْ أرََادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لهََا سَعْيهََا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلَئكَِ كَانَ سَعْيهُُمْ مَشْكُورًا )81)

لْنَا بعَْضَهُمْ عَلىَ 02اءِ رَب كَِ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَب كَِ مَحْظُورًا )هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ مِنْ عَطَ  ( انْظُرْ كَيْفَ فضََّ

  {.(08بعَْضٍ وَللَْْخِرَةُ أكَْبرَُ درََجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِيلًَ )

 : كناية عن الدنيا وزينتها.{ الْعَاجِلَةَ  } (8)

 : مطرودا ومبعدا.{مَدْحُورًا  } (0)

 : ممنوعا.{ مَحْظُورًا } (3)

في الآيات تقرير رباني بأن الله يمكن أن يحقق أمل من يشاء من الذين يرغبون في متاع الحياة الدنيا 

وزينتها فقط دون اهتمام بالعواقب ولكن مصير هؤلَء في الآخرة إلى جهنم يدخلونها مذمومين 

فضلون ما فيها من خير مطرودين من رحمة الله. أما الذين يفكرون في الآخرة ويحسبون حسابها وي

دائم على متاع الحياة القصيرة فيؤمنون بالله ويعملون الأعمال الصالحة فإن سعيهم عند الله مشكور 

ومثاب عليه. وفيها تقرير رباني كذلك بأن ما يتمتع به هؤلَء وهؤلَء في الدنيا هو من فضل الله الذي 

 فاوت والتفاضل في الآخرة أعظم وأكبر.يمدهم به على ما فيه من تفاضل وتفاوت، وبأن هذا الت

والآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وسياق أيضا. والمتبادر أنه انطوى فيها تحذير وإنذار للكفار 

وتطمين للمؤمنين، فإذا كان الكفار وبخاصة زعماؤهم المترفون قد حظوا بالمال والجاه وشغلوا بهما 

مذمومين مدحورين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات عن الآخرة فسوف يكون مصيرهم إلى جهنم 

  فإنهم بذلك قد أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها وسوف تكون منزلتهم عند الله هي الفضلى والكبرى.

وقد انطوى فيها تلقين مستمر المدى أيضا. فقد اقتضت حكمة الله تعالى ألَ يمنع متاع الدنيا ووسائلها 

في متناولهم فإذا شاء أن ييسر لأحد نصيبا وحظ ا فليس معناه أنه راض عنه  عن الناس وأن يكون ذلك

وإنما معناه أنه تحت الَختبار فعليه ألَ  يكتفي بذلك ويغتر وينشغل به عن التفكير في العواقب وأن 

يفكر في الآخرة ويسعى في سبيل النجاة من أهوالها ونيل رضاء الله ونعيمه فيها بالإيمان والعمل 

 الح.الص

وواضح أن الآيات بهذا الشرح المستلهم من روح الآية والنصوص القرآنية الأخرى لَ تتضمن تقبيح 

الَستمتاع بالحياة الدنيا وزينتها وإنما تتضمن التحذير من الَستغراق فيها استغراقا ينسى صاحبه 

 التفكير في العواقب والقيام بواجباته نحو الله والناس.



[ من سورة طه. 880في الآية الأولى هي قيد تنبيهي سبق وروده في الآية ] {نٌ وَهُوَ مُؤْمِ }وجملة 

 . . فنكتفي بهذه الإشارة ونبهنا على ما انطوى فيه من مغزى هام

ِ إلِهًَا آخَرَ فَتقَْعدَُ مَذْمُومًا مَخْذوُلًَ )} اهُ وَبِالْوَالِديَْنِ ( وَقَضَى رَبُّكَ ألَََّ تعَْبدُوُا إِلََّ إِيَّ 00لََ تجَْعلَْ مَعَ اللََّّ

ٍ وَلََ تنَْهَرْهُمَا وَ  ا يَبْلغُنََّ عِنْدكََ الْكِبرََ أحََدهُُمَا أوَْ كِلََهُمَا فلَََ تقَلُْ لهَُمَا أفُ  قلُْ لهَُمَا قَوْلًَ كَرِيمًا إحِْسَاناً إمَِّ

ِ ارْحَمْ 03) حْمَةِ وَقلُْ رَب  ( رَبُّكُمْ أعَْلمَُ 02هُمَا كَمَا رَبَّياَنِي صَغِيرًا )( وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ

ابيِنَ غَفوُرًا ) ( وَآتِ ذاَ الْقرُْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ 02بمَِا فِي نفُوُسِكُمْ إِنْ تكَُونوُا صَالِحِينَ فَإنَِّهُ كَانَ لِلْْوََّ

رْ تبَْذِيرًا ) رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَب ِهِ كَفوُرًا ( إِنَّ الْ 02وَابْنَ السَّبيِلِ وَلََ تبُذَ ِ مُبذَ ِ

(02}) . 

 . : لَ نصير له ولَ مؤيد{ مَخْذوُلًَ  } (8)

حْمَةِ  } (0)  : واخفض لهما جناحك متذللَ من فرط رحمتك بهم.{وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ

ابيِنَ ا } (3)  .... ين الراجعين إلى الله: التائب{ لْأوََّ

الآيات واضحة الألفاظ والمعاني لَ تحتاج إلى أداء آخر. والمتبادر أنها جاءت بعد الآيات السابقة لها 

التي ذكرت الفرق بين الراغب في الآخرة والساعي لها بالإيمان والعمل الصالح وبين المستغرق في 

قب لتستطرد إلى بيان الحدود التي يجب على الناس أن الحياة الدنيا المنشغل بها عن التفكير في العوا

يسيروا في نطاقها لنيل رضاء الله وضمان السعادة في الدنيا والآخرة معا. ويلمح صلة أخرى بين 

الآيات وبين أوائل السورة أيضا. فكما آتى الله موسى عليه السلَم الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل 

زل الله تعالى القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله هاديا للناس جميعا إلى التي وأوحى إليه بوصاياه وحكمه أن

 وأوحى إليه بوصاياه وحكمه كذلك.هي أقوم، 

  :صايا الربانية الرائعةتعليق على مجموعة الو

 والآيات مجموعة رائعة من الحكم والوصايا المتصلة بعقيدة التوحيد وواجب الإنسان تجاه في السورة

والديه وأقاربه والمساكين وأبناء السبيل والأيتام من بر  وقول معروف وحفظ حق، ثم واجب الَعتدال 

م بأحداث الحياة وضيق المعيشة وكثرة الولد في حالة الفقر والعسر.  والقصد في حالة اليسر وعدم التبر 

لفحش والبغي والكبر ثم واجب احترام أعراض الناس ودمائهم وعهودهم وأسرارهم واجتناب الإثم وا

وقد سبق في سورة  والخيلَء والتصدي للْمور بدون علم وبينة وفائدة بأسلوب قوي محكم الحلقات.

الفرقان مجموعة رائعة. غير أنها جاءت بأسلوب التنويه بأخلَق عباد الله الصالحين، في حين جاءت 

ن هذه الناحية ومن ناحية شمولها هذه بصيغة الأوامر والنواهي والوصايا والإلزام والتنبيه، وهي م

أجمع وأقوى جوامع القرآن في صدد الأخلَق الدينية والَجتماعية والشخصية التي من شأنها أن تكفل 

رضاء الله وعنايته، وأن تحفظ الناس من الشرور والمهالك وأن تضمن لهم السعادة والطمأنينة، وأن 

جنبهم ما لَ يليق بالكرامة الإنسانية والشعور الإنساني تبث  فيهم روح التعاون والتراحم والإخاء، وأن ت

 من مواقف وحركات.

ومما يحسن لفت النظر إليه أن الوصايا لم تذكر مجردة وإنما ردفت بأسباب التحسين والتقبيح العقلية 

وصيغت بأسلوب مؤثر مقنع مما امتاز به الأسلوب القرآني بوجه عام، كذلك من الجدير بالذكر أن 

ر والوصايا جاءت بأسلوب الترغيب والتحذير والترهيب دون التشريع. لأن هذا إنما كان في الأوام

العهد المدني الذي صار للمسلمين فيه دولة برئاسة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فمعظم ما نزل فيه تشريع 



ب والتحذير في مدني من المحذورات والمحظورات والواجبات والتكاليف قد ذكرت بأسلوب الترغي

القرآن المكي حيث ينطوي في هذا أن أسس الرسالة الإسلَمية ومحكماتها أصيلة وطيدة منذ البدء. 

ا كانا  لَ عم  را وتحو  وفي هذا رد  على المغرضين الذين يقولون كذبا وافتراء إن الإسلَم ونبي ه قد تطو 

د احتوى القرآن المكي نواته في آية عليه في العهد المكي حتى الجهاد الذي هو دفاعي في الإسلَم ق

 ى على ما سوف نشرحه في مناسبته.من آيات سورة الشور

 :تنويه بما احتوته الآيات من تلقينات هامة

 ويلفت النظر خاصة:

إلى الوصية بالإخلَص لله وحده ثلَث مرات. مرتين في أول المجموعة ومرة في ختامها. ولعل  (8)

من أهم الأهداف الرئيسية للرسالة المحمدية هو قصد التوكيد الحكمة في هذا بالإضافة إلى أنه 

على أن الإيمان بالله تعالى وحده وعبادته ونبذ ما سواه هو رأس كل خير وصلَح وسبب السعادة 

في الدنيا والآخرة. فهو يملْ القلب بالطمأنينة والشعور بالغنى عن الغير. ويجعل صاحبه يعزف 

 ر الله ونواهيه التي فيها قوام الحياة وسعادة الدارين.عن الخضوع للغير ويلتزم أوام

إلى التوكيد القوي النافذ على البر  بالوالدين وجعله. في الذكر بعد حق الله تعالى على الإنسان  (0)

حيث يدل هذا على عناية القرآن بهذا الواجب الإنساني العظيم. وقد تكرر هذا كثيرا في القرآن. 

رء وروحه وعاطفته وطويته وشكره وجحوده. فالذي لَ يعترف بحق وهو حق ا امتحان لقلب الم

والديه ولَ يقوم به على الوجه الأفضل التام أولى به ألَ  يعترف بحق الله وحق الغير، والذي يقسو 

ة ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن جمل عليهما أولى به أن يكون أشد قسوة وكفرانا للغير.

ِ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانيِ صَغِيراً في الآية ] ما كانَ } :[ قد نسخت باية سورة التوبة هذه02وَقلُْ رَب 

ِ وَالَّذِينَ آمَنوُا أنَْ يسَْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كانوُا أوُلِي قرُْبى مِنْ بعَْدِ ما تبََيَّنَ لهَُ  مْ أنََّهُمْ لِلنَّبِي 

والمتبادر أن النسخ وارد بالنسبة للوالدين الكافرين إذا ماتوا كفارا وحسب.  {.حِيمِ أصَْحابُ الْجَ 

معترفين بما كان لآبائهم عليهم  وأن الجملة هي مع ذلك بسبيل أمر الله تعالى للْولَد بأن يظلوا

 من فضل العناية والتنشئة في ظرف طفولتهم وعجزهم وشدة الحاجة إلى ذلك.

قَّهُ في سياق معاونة ذي القربى والمسكين وابن السبيل حيث انطوى فيها إلى استعمال كلمة حَ  (3)

تقرير قوة الواجب على القادر تجاه أقاربه والطبقات المعوزة واعتبار ذلك حقا وليس منة. وذكر 

ذي القربى بخاصة ينطوي فيه تلقين بكون مساعدة ذوي القربى المحتاجين وغير المحتاجين 

ضافة إلى ما فيها من صلة للرحم وتلقين الَمتناع عما يقع كثيرا من الجنف قرينة من القرب. بالإ

 والبغي بين الأقارب.

إلى النهي القوي عن التبذير ووصف المبذرين بإخوان الشياطين زيادة في التشديد والتنديد. وما  (2)

في  ينطوي في ذلك من حظر إنفاق المال في غير وجهه الحق والنافع وبكلمة أخرى حظر إنفاقه

الترف السفيه في المسكن والملبس والزينة واللهو والفسق والفجور والَستعلَء والفساد في 

الأرض. في حين يكون السواد الأعظم من خلق الله مرتكسين في الحرمان والجوع والمرض. 

 ة إلى الهلَك في الدنيا والآخرة.وتقرير كون ذلك من وساوس الشياطين المؤدي

ابيِنَ غَفوُراً  بُّكُمْ أعَْلَمُ بمِا فِي نفُوُسِكُمْ إِنْ تكَُونوُا صالِحِينَ فَإنَِّهُ رَ } :إلى ما في جملة (2) من  {كانَ لِلْْوََّ

تقرير كون نيات الناس وأخلَقهم هي المقياس لتصرف الله عز وجل نحوهم بالرحمة والنقمة مما 

ت أمثلة منها ومما فيه حث  على الصلَح وتحميل الناس  قررته آيات عديدة بأساليب متنوعة مر 

 مسؤولية ما يقع عليهم.



إلى التعليم الرباني الجميل في حالة تعذر مساعدة المحتاج فورا وهو التصرف معه بالحسنى  (2)

من رحمته ما يساعد على  وتطييب خاطره وبعث الأمل فيه إلى فرصة أخرى ييسر الله فيها

  مساعدته.

توكيد وتوضيح ما احتوته  اديث نبوية مختلفة الرتب فيحولقد أورد المفسرون في سياق هذه السلسلة أ

من أوامر ووصايا ربانية منها ما ورد في الصحاح ومنها ما لم يرد، وقد رأينا أن نجاريهم فنورد 

بعض ما ورد في كتب الصحاح منها كأمثلة للتساوق بين التلقين القرآني والتلقين النبوي. ففي صدد 

أنفه ثم  رغم أنفه ثم  رغم رغم »مذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بر  الوالدين روى مسلم والتر

. « قيل يا رسول الله من قال من أدرك والداه عنده الكبر أحدهما أو كلَهما ثم  لم يدخل الجن ة أنفه.

ب  من »وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  ب  رضا الر  رضا الوالد وسخط الر 

 «  .من سخط الوالد

وفي صدد البر  بالأرحام وذوي القربى روى البخاري ومسلم حديثا عن أبي هريرة عن النبي صلى 

ه أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه»الله عليه وسلم قال:  وروى  .« من سر 

 . « لَ يدخل الجن ة قاطع رحمبي صلى الله عليه وسلمقال الن  » :البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال

وفي صدد وَلَ تجَْعلَْ يدَكََ مَغْلوُلَةً إلِى عُنقُِكَ وَلَ تبَْسُطْها كُلَّ الْبسَْطِ أورد ابن كثير حديثا قال إنه في 

ولَ توعي فيوعي  أنفقي هكذا وهكذا، :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» :الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت

 « .الله عليك، ولَ توكي فيوكي الله عليك

روى المفسر الشيعي الطبرسي : أقارب النبي صلى الله عليه وسلم إلى {وَآتِ ذاَ الْقرُْبى حَقَّهُ } :تعليق على صرف جملة

[ عزوا إلى مجاهد والسدي 31في مناسبة آية في نفس صيغة هذه الآية في سورة الروم وهي الآية ]

علماء التابعين أن هذه الآية هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليعطى أقاربه حقوقهم التي جعلها الله لهم  من

في الغنائم والفيء. وروى عن أبي سعيد الخدري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي لما نزلت الآية 

وسل مها إليها. وعن أبي جعفر وأبي عبد  -ي أفاءها الله على رسوله فدك من مستعمرات اليهود الت -أعطى فاطمة فدكا 

. ثم روى أن المأمون رد  فدكا إلى بني فاطمة بناء على هذه  الله من الأئمة الَثني عشر مثل ذلك

الروايات. وروى الطبري عن ابن الديلم في سياق تفسير سورة الإسراء أن علي بن الحسين رضي 

وإن كم  :فقال له {وَآتِ ذاَ الْقرُْبى حَقَّهُ }« لإسرائيبني أما تقرأ في » :من أهل الشام الله عنهما قال لرجل

والمصحف الذي اعتمدناه ذكر في عنوان سورة « .  قال نعم ؟ .للقرابة التي أمر الله أن يؤتى حق ها

عن أبي سعيد الإسراء أن آية الإسراء التي نحن في صددها مدنية. وهذا ما تفيده الرواية المروية 

الخدري أيضا وليس شيء من كل ذلك واردا في كتب الأحاديث الصحيحة. ولقد توقف الطبري في ما 

أورده عن ابن الديلم وقال إن الصواب أن الجملة هي خطاب للمؤمنين عامة لحث هم على إعطاء ذوي 

ثير الرواية المروية عن قرباهم ما لهم من حقوق بالإضافة إلى المسكين وابن السبيل. ولقد أورد ابن ك

أبي سعيد الخدري وقال إنها أشبه أن تكون من وضع الرافضة وإن الآية مكية، وفدك إنما فتحت في 

السنة السابعة بعد الهجرة. ثم صرف الجملة إلى المؤمنين عامة. مثل الطبري، ومعظم المفسرين 

وجاهة وفي غرابة صرف  ويزيد في المؤمنين عامة كذلك. وهو الصواب.السنيين صرفوها إلى 

الجملة إلى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أن الجملة لم ترد منفردة في الآية بل جاءت مع ذكر المسكين وابن السبيل 

 ومع النهي عن التبذير.

وأعقبتها آية وصفت المبذرين بإخوان الشياطين. وآية أمرت بتطييب نفوس هذه الفئات إذا ما تعذر 

في الحاضر. والآية بعد منسجمة كل الَنسجام في السياق نظما وموضوعا ومشابهة  مساعدتها ماديا



في الأسلوب للْيات المكية. وآية سورة الروم المماثلة لها مثلها تماما. ولَ يذكر أحد أنها مدنية. وآية 

سورة الروم التي يسوق الطبرسي الروايات في مناسبتها منسجمة كل الَنسجام مع سياقها أيضا. 

ونرجح بل نعتقد أن رواية مدنية آية الإسراء ملفقة لتعضيد ذلك الصرف لأنه يكون أكثر غرابة بل 

مستحيلَ في حالة مكية الآية، لأن معظم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في العهد المكي كفارا فضلَ عن أن 

سوف نشرحه في سياق هذه صرف جملة ذاَ الْقرُْبى في آيات الفيء والغنائم محل نظر على ما 

ا عن الآيات. والمشهور أن فاطمة رضي الله عنها راجعت أبا بكر رضي الله عنه ليعطيها فدكا إرث

لَ »فقال لها ليس أحب إلي  من ذلك لولَ أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  رسول الله لأنها كانت فيئه.

رسول الله  ، ثم قال والله لَ أدع أمرا رأيت من هذا المالنورث ما تركنا صدقة، إن ما يأكل آل محمد

وقد يكون المأمون العباسي قد رد  فدكا لآل النبي وأعطى حصة من « 8« »يصنعه فيه إلَ  صنعته

الغنائم والفيء لذي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأولَ لآيات الغنائم والفيء مع القول إن ذلك ليس ثابتا يقينا. 

ليس من شأنه إذا صح أن يثبت شيئا من الروايات أو يجعل التأويل صحيحا. وإنما كان على الأرجح و

 ت الحزبية والَختلَفات السياسية.بل على اليقين من وحي الَنفعالَ

وكلمة ذاَ الْقرُْبى جاءت في الآية مع المسكين، ولقد كان الأقوياء في الأسر قبل الإسلَم يتطاولون 

ستضعفين من أقاربهم في الإرث وبنوع خاص النساء والأيتام، ولقد شدد القرآن في على حقوق الم

منع ذلك في سياق تشريع الإرث في آيات عديدة في سورة النساء في العهد المدني حيث صار 

التشريع الملزم ممكنا، فالمتبادر أن حكمة الله اقتضت التنبيه على هذا في السورة المكية والأمر 

القربى حقه ولو كان بأسلوب الحث الذي كان هو الأسلوب المكي وأن لَ يتطاول عليه بإعطاء ذي 

 . بالنسبة للضعفاء من ذوي القربى. والله تعالى أعلم


